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 الخلاصة   المفتاحية الكلمات
 

رسائل لبنبى، الملوك، 
 النّجاشيّ وهِرقل

إن رسالة الإسلام شاملة، فهي تتعدى الحدود الإقليمية، و هي دعوة عالمية إنسانية في  
مستمدة كل ذلك من الدستور الإلهي القرآن الكريم مبادئها، ودولية في نظامها، وأحكامها، 

في وسط صلى الله عليه وسلم  نّبّ بعُِث الالذي جاء كاملا وشاملا لجميع الأحكام والأزمنة. 
بيئة جاهلية، كانت الوثنية الخالصة تغطي جوانب منها، في حين تسود اليهودية والمسيحية 

الدعوة إلى التوحيد، صلى الله عليه وسلم لنب المحرَّفتان في أماكن أخرى. وقد كانت مهمة ا
في دعوته صلى الله عليه وسلم والسعي إلى تخليص البشرية من الوثنية والشرك. سلك النب 

أساليب متعددة، ومرت دعوته بمراحل مختلفة، وعاش المسلمون وسط أقوام من المشركين 
يئة. ولما قامت الدولة الإسلامية في واليهود والنصارى، وكان لابد لهم من التعامل مع تلك الب

وكان النّبّ صلى المدينة كان لا بد لها من التعامل مع الكيانات السياسية والدينية المحيطة بها. 
ويعرف أخبارها، على الرُّغم من ضعف  الله عليه وسلم يحيط بما يجري حوله في الدّول المجاورة،

 : المقالة ههذ أهم أهداف وتتمثل  الإسلام.وسائل الاتصال حينذاك، وبالتاّلي دعاها إلى
وتحليل مذكرات النبّ صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة  كشف أهداف

وقد أظهرت عدة نتائج أهمها: إن مراسلات النّبّ صلى الله عليه وسلم إلى الملوك  العربية.
لوك وسياستهم إزاء نبّ الله صلى الله عليه والزعماء خارج الجزيرة العربية أظْهرتْ مقاصد الم

وسلم من جهة وتجاه الدين الحنيف الذي يدعو إليه من جهة أخرى. اعتمدت المقالة في طرح 
هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعين الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة، 
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 ة جديدة.متعلقة بظاهرة، أو أوضاع معينّة بهدف اكتشاف حقيق

 
 

 
 

 المقدّمة
أتيحت الفرصة للنبّ صلى الله عليه وسلم بعد صلح 

مجال الدعوة إلى دين الإسلام خارج  لتوسيعالحديبية 
الجزيرة العربية، لأن الدين الحنيف رسالة عالمية غير محدودة 
المكان، كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية 

سَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً ﴿وَمَا أرَْ حيث يقول تبارك وتعالى:  الكريمة
 (1)،لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلََٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾

يعًا﴾و  (2)،﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِِّّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جََِ
ولذا كان من  (3).﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْْةًَ لِّلْعَالَمِيَن﴾

لبدهي أن يقوم النبّ صلى الله عليه وسلم بإرسال ا
الرسائل إلى الملوك وزعماء القبائل المعاصرين له. هناك 

                                                 
 .28سورة سبإ: الآية  (1)

 .158سورة الأعراف: الآية  (2)

 .107سورة الأنبياء: الآية  (3)

خلل في الروايات التي تناولت تواريخ إرسال المذكرات. 
أن النب صلى الله عليه وسلم لماّ  (4)فقد روى ابن سعد

إلى الملوك  بعثرجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست 
زعماء يدعوهم إلى الدين الحنيف، وكتب إليهم مذكرةً، وال

فخرج ستَّة أنفار في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع. 
أن بعث هؤلاء الستّة من السفراء كان  (5)ويذكر الطبري

في ذي الحجة. وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن 
النب صلى الله عليه وسلم من الحديبية كان  عودةسعد أن 

ذي الحجة، وأن إرسال السفراء الستَّة كان في المحرم من في 
العام السابع، فيكون الوهم في النقل من قبل الطبري. أما 

                                                 
. )د.ن(. 1. جالطبقات الكبرى(. ھ230ابن سعد. ) (4)

 . 223-222ص

. 2. طتاريخ الرسل والملوك(. ھ310-224الطبري. ) (5)
 .644مصر: دار المعارف. ص

KEYWORDS   ABSTRACT 
 

Prophet’s letter, Kings, 

Negus and Heraclius 
 Islam is a comprehensive message. It transcends regional boundaries, it is a 

universal humanitarian call in its principles, universal in its system, and its 

provisions, all derived from the divine Constitution of the Holy Quran, which is 

completed and comprehensive of all provisions and suitable for all times and places. 

The prophet (peace be upon him) was sent from an ignorant environment where 

paganism was order of the day, and distorted Judaism and Christianity prevailed 

elsewhere. The mission of the Prophet (pbuh) was to call for monotheism and to 

save the entire humanity from idolatry and polytheism. The Prophet (pbuh) used 

different ways or method in his call, and went through different stages, Muslims 

lived amidst polytheists, Jews and Christians, and had to deal with that environment. 

After the establishment of the Islamic State in the Medinah, there was necessity of 

dealing with the surrounding political and religious entities. Despite the status of the 

means of communication at the time, the Prophet (pbuh) had knowledge about the 

neighboring countries and therefore called them to Islam. The main objectives of 

this article are: To reveal the objectives and to analyze the Prophet's memoirs to 

kings and leaders outside Arabia. The results showed that the letters of the Prophet 

(pbuh) to kings and leaders outside Arabia exposed the perception and policies of 

the kings towards the Prophet personality on the one hand, and the true religion 

which he calls for on the other hand. The article relied on the descriptive analytical 

approach, which sets out the structured way to study current facts, related to a 

phenomenon, or certain situations in order to discover a new reality. 
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 لبعثة تماماً فلا يحدد تاريخا  (6)في رواية ابن اسحاق
المبعوث، بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته صلى الله 

وسلم عليه وسلم، فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه 
قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة 
إلى الله تبارك وتعالى فيما بين الحديبية ووفاته". واستدرك 

  (7)عليه ابن هشام
رسالة كسرى ليلة الثلاثاء لعشر ليال  (8)قال الواقدي

مضين من جَادي الأولى سنة سبع، التي قتل فيها كسرى. 
)رسالة( كسرى في نهاية غزوة مذكرة  (9)وورد عند البخاري

تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، لكن من الواضح أن 
 مضامينالبخاري لم يراع عنصر الزمن في سرد 

"صحيحه"، لأنه يجمع ما يقع على شرطه من البعوث 
والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم، وقد أشار ابن حجر 

في تقديم إلى احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري 
وتأخير بعض التراجم، مثل تقديم حجة الوداع علي غزوة 

إن الدراسة التفصيلية لتلك الرسائل التي وجهها  (10)تبوك.
النب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ورؤساء دول العالم 

فنرى  (11)تجعل النفس تميل إلى قبول ما ذكره ابن إسحاق.
واتفقنا على أن أقرب الصواب هو ما قاله ابن إسحاق، 

                                                 
(. ھ310-224الطبري في تاريخه بإسناد ضعيف. ) ذكره (6)

 . 645. المرجع سابق. صتاريخ الرسل والملوك

. كنز العمالم(. 1985-ھ1405بن حسام الدين الهندي. ) (7)
 . 635-634. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص5ط

. المرجع سابق. الطبقات الكبرى(. ھ230ابن سعد. ) (8)
 . 224ص

. 2. طاريخ الرسل والملوكت(. ھ310-224الطبري. ) (9)
 .656مصر: دار المعارف. ص

السيرة النبوية م(. 1994-ھ1415ياء العمري، أكرم. )ض  (10)
. المدينة المنورة: مكتب العلوم والحكم. 6ط الصحيحة

 .455-454ص

دبلوماسية محمد صلى عون الشريف )د.ت(.  قاسم.؛    (11)
 .60 – 59)د.ن(. ص دط. . الله عليه وسلم

ذلك، يعني فيما بين الحديبية ووفاته صلى الله عليه وسلم. 
فأرسل إلى الملوك والزعماء داخل الجزيرة العربية وخارجها، 
ولكن تقتصر هذه المقالة على تحليل رسائل إلى اثنين من 
الزعماء خارج الجزيرة العربية وهما ملك الحبشة النّجاشيّ 

المقالة على المقدمة ورسالتي  وملك الروم هرقل. تحتوي هذه
النّبّ صلى الله عليه وسلم إلى النّجاشي ملك الحبشة و 
هِرقل ملك الرّوم،تحليل وخاتمة. والمقدمة تتناول أهداف 

 المقالة وأسئلتها والمنهج المتبع. 
 

 أهداف هذا البحث:
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

الله عليه كشف أهداف مذكرات النبّ صلى  -
 وسلم إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة العربية.

التعرُّف على دبلوماسية النبّ صلى الله عليه  -
وسلم حيث بدأ المذكرة بلقب ومنصب المرسل 
 إليه حسب مكانته في قومه، ثم التحية والسلام.

تثبيت ثقافة الإسلام، وأنه دين الإنسانية،  -
 . والأمن والسلام في كل زمان ومكان

 
 أسئلة المقالة:

ما هي أهداف مذكرات النّبّ صلى الله عليه  -
 وسلم إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة العربية؟

كيف مارس النّبّ صلى الله عليه وسلم  -
العلاقات الدولية من خلال رسائله إلى الملوك 

 والزعماء؟

كيف نعرف ثقافة الإسلام، وأنه دين الإنسانية  -
 ن زمكان؟والسلام في كل زما
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 منهج البحث:
اعتمدت المقالة في طرح هذا الموضوح على المنهج        

الوصفي التحليلي الذي يعين الطريقة المنظمة لدراسة 
حقائق راهنة، متعلقة بظاهرة أو موقف أو أحداث أو 
أوضاع معينة بهدف اكتشاف حقيقة جديدة أو التأكد 

ت المنبثقة عنه: من صحة حقائق قديمة أو آثارها والعلاقا
وذلك باستقراء المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من 
مراجعها وما يتعلق بذلك من كتب التراث في تلك 

 12الفترة.
 
 

رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة 
 النّجاشيّ.

 تعريف الحبشة وموقعها الديني:   
 :   Ethiopiaالحبشة 

سم إنه مشتقة من كلمة الحبشة، وقد قيل عن هذا الإ
"حباشات" العربية المصدر التي تعني الخليط من 

و  4ºهي دولة تقع فيما بين خطي عرض  (13)الناس.
18º  33شمالا، وخطيº  38وº  شرقا، وطولها من جهة

ميل والعرض حوالي  900شمال إلى الجنوب حوالي ال
ميل، وإن كانت ضيقة نسبيا في الشمال فهي تميل  800
وحكومة  (14)نوب.الجساع كلما تتجه إلى ناحية تإلى الا

                                                 
(. دور الثقافة الجماهرية م2916/2017، الخنساء. )تومي 12

. أطروحة مقدمة لنيل في تشكيل هوية الشباب الجامعي
شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع تخصص علم اجتماع 

كلية العلوم الانسانية -بسكرة-الاتصال. جامعة محمد خيضر 
 والاجتماع.

. 2م(. ط1999-ھ1419. )موسوعة العربية العالمية (13)
 .205الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. ص

. دط. الحبشة الحديثةم(. 1935إسماعيل محمد خليل. ) (14)
 . 135)د.ن(. ص

دولة الحبشة من أقدم الحكومات في العالم، وتقول الأخبار 
ن ملكة ))سبأ(( كانت تسكن في دولة الحبشة، إاليهودية 

الله سليمان عليه الصلاة والسلام ما زالت  وأن نسل نبّ 
تحكم في الحبشة، وقد بدأ اليهود يسكنون في الحبشة بعد 

 هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، وبدأت تدمير
النصرانية تنتشر في دولة الحبشة منذ القرن الرابع 

إن هذه الدولة لم تزل تسمى من قديم  (15)الميلادي.
 الزمان بالحبشة أو إثيوبيا.

 
 موقع الدين في الحبشة:

كانت النصرانية هي الدين الأساسي في دولة 
المسيحية فيها. بعد أن انتشرت   Ethiopiaالحبشة

وكانت نصرانية الحبشة كنصرانية نجران والحيرة والشام، قد 
شابها بعض شَّوائب مُؤلهي المسيح، ومُؤلهي أمُ المسيح، 

وكان ملك دولة   (16)وهناك زُمرة مخالفة لها مذهبها.
نُسْطوُر  معتقدوهو  (17)الحبشة على مذهب النساطِرةِ،

 المسيح عليه على التوحيد، وإنكار ربوبية رسول الله
الصلاة والسلام، ومن ذلك قولُهم )أي النًّساطرةُ(: لا 

                                                                          
  www.univ-tebessa.dzقع:مو    

. السيرة النبويةم(. 1989-ھ1410الندوي، الحسين. ) (15)
 .298-297. جدة: دار الشروق. ص8ط

. 14. طدحياة محمين. )د.ت(. هيكل، محمد حس  (16)
 . 172القاهرة: دار المعارفة. ص

من دين النصارى يُخالفون بقيتهم، وهم  الشعوبالنُّسْطُوريًّة:  (17)
بالرُّوميّة نَسْطُورِسْ أهل نسطور بطريرك الإسكندرية والذي قال 
بأن مريم لم تلد إلا إنسان فهي بذلك أم الإنسان وليست أم 

. طوري السيحيالمذهب النسم(. 2015لإله. سمير روهم. )
  www.syriac-union.comموقع:



 
حمد فوزي أوغنبادوالأمين مانيد. و أ  / International Journal of `Umranic Studies (Vol 2, Issue 2 July 2019) 

 

77 

 

ا من البَشرِ ويستحيلُ أن يوُلدَ الإلهُ  تقُولُوا مرْيُم أمُُّ الله؛ لأنهًّ
 (18)من البشَرِ.

 
 تعريف النجاشيّ ملك الحبشة: 

: اسمه  (19)لقب ملك الحبشة في العُصور القديمة. النجاشيُّ
شي النجاشي، ومعنى أصحمة: أصحمة بن أبحر الحب

عطية، أو عطية الله، ملك دولة الحبشة، ارتبط اسمه 
بالسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم ودوره في نصرة 
المسلمين في هجرتهم الأولى، لكن مازال جزءاً من سيرته 

لك،  غير معروف
ُ
فللنجاشي قصة غريبة حتى وصوله إلى الم

بعض أعوانه، فاستولوا من بخيانة قتل والده ملك الحبشة 
على كرسيه وجعلوا على الحبشة عمه ملكاً، عاش ملك 
النجاشي تحت عمه، فخاف قتلة والده من أن يشتد 
عوده وينتقم منهم، فقرروا بيعه في سوق العبيد، وباعوه 
لبعض تجار الرقيق، ليقتل الملك الغاصب بسبب صاعقة، 

يعاودوا ما أدرى إلى انتشار الفوضى في بلاد الحبشة، ل
البحث عن ابن الملك والوريث الشرعي، فقاموا بإعادته 

من حكمه،  بضع سنينوتوجوه عليهم ملكاً، وبعد 
انتشرت سيرته الطيبة وعدله إلى كل مكان، وعندما اشتد 
أذى المشركين للمسلمين اختار النب صلى الله عليه وسلم 

وأشار إلى أصحابه بالهجرة إلى الحبشة  (20)أرض الحبشة

                                                 
الموسوعة الميسرة في (. ھ1418مانع ابن حْاّد الجهني. ) (18)

.  الندوة 3. طالأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة
 .1172-1171العالمية للشباب الإسلامي. ص

يقول ابن كثير: "يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيْصر لمن  (19)
ن لمن ملك مصر كافراً، والنجاشيّ لمن ملك ملك الرُّوم، وفرعو 

التيسير في اختصار الحبشة وغير ذلك من إعلام الأجناس". 
(. محمد ابن عبد الله الشنقيطي ھ1426. )تفسير ابن كثير

 .1638. جدة: دار الهداة. ص1)محقق(. ط

من السودان  أناسالحبشة: "هي أثيوبية الآن مع أرتيرية والحبش  (20)
-ھ1426سود البشرة". أبوخليل، شوقي. )والحبش تعنى 

قال لهم عن ملكها النجاشي: "أنه ملك عادل لا يظلم و 
 ( 21)عنده أحد"، فأحسن وفادتهم.

م(، فنعاه 630/ ھ9توفّي النجاشي في شهر رجب سنة )
 (22)النب صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله »ذكر في صحيح البخاري  
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى  (23)عنه:

خرج إلى المصلى، و  ،يوم الذي مات فيهالنجاشي في ال
 .«فصف بهم وكبر أربعاً"

 
رسالتا النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى النّجاشيّ ملك 

 الحبشة
 الرسالة الأولى:

، من محمد رسول الله إلى بسم الله الرحمن الرحيم"
النجاشي ملك الحبشة، سلم أنت، فإنِّ أحْد إليك الله 

القدوس، السلام، المؤمن، الذي لا إله إلا هو، الملك 
المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته، 

الطيبة الحصينة، فحملت به  (24)ألقاها إلى مريم البتول،
فخلقه الله من روحه ونفسه، كما خلق آدم بيده، وإنِّ 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، 

                                                                          
. دمشق: دار 1. طالأطلس الحديث النبويم(. 2005

 .134الفكر. ص

الدعوة والعلاقات صالح صيني، سعيد إسماعيل. )د.ت(.  (21)
 .179. بيروت: دار الكتب العلمية. ص1. جعبر الأديان

البداية م(. 1997عبد الله بن عبد المحسن التركي. )محقق(. ) (22)
 .194. مصر: دار هجر. ص1. طلنهايةوا

مجموعة عمل م(. 2000-ھ1421فلمبانِّ، حسّان. )  (23)
. جدة: جامعة الملك عبد العزيز. 1. طأهل المدينة

 .240ص

البتول: أي المنقطعة عن الدنيا وما فيها ولا رأي لها في الرجال  (24)
وهي لقب مريم العذراء وفاطمة الزهراء. رضا، أحْد. 

. بيروت: دار 1. مجمعجم متن اللغة(. م1958-ھ1377)
 .237مكتبة الحياة. ص
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فإنِّ رسول الله، وإنِّ  وأن تتبعني، وتوقن بالذي جاءنِّ،
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل. وقد بلغت ونصحت، 

)محمد  (25)فاقبلوا نصيحتي. والسلام على من اتبع الهدى،
  رسول الله(".

 
 إجابة النّجاشيّ على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم:

وقد جاء في إجابة النّجاشيّ على الرسالة الأولى 
 مايلي:

إلى محمد رسول الله، من  الرحيم بسم الله الرحمن"
النجاشي أصحمة بن أبحر، سلام عليك يانبّ الله ورحْة 
الله وبركاته، من الله الذي لا إله إلا هو، الذي هدانِّ 
للإسلام. أمابعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله، فيما 
ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض، إن عيسى 

إنه كما قلت، وقد عرفنا  (26)اً،مايزيد على ماذكرت ثفُروق
مابعث به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين. وقد بعثت إليك بابني أرها بن 
الأصحم بن أبجر، فإنِّ لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن 
آتيك فعلت يارسول الله، فإنِّ أشهد أن ما تقوله حق، 

 (27)".والسلام عليك يارسول الله

 
 نص الرسالة الثانية إلى النجاشي:

من محمد النب إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم، "
الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن 
بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

                                                 
. المنتظم في تاريخ الملوك والأممم( 1992ابن الجوزي. ) (25)

 .288-287. بيروت: دار الكتب العلمية. ص3ج

الثفُروق بضم الثاء: قمع التمرة والبسرة، أو ما يلتزق به قمعها.  (26)
. لمحيطالقاموس ام(. 2005-ھ1426الفيروزآباديّ. )

 . 871. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص8ط

م(. 2005-ھ1426مرتضى العاملي، السيد جعفر. ) (27)
 .34. )د.ن(. ص1. طالصحيح من سيرة النبي الأعظم

لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمداً عبده ولاسوله. 
ة الإسلام، فإنِّ رسول الله، فأسلم تسلم: وأدعوك بدعاي

نَكُمْ أَلاَّ  نَ نَا وَبَ ي ْ ﴿ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا 

 بأِنََّا اشْهَدُوا فَ قُولوُا وْاتَ وَلَّ  فإَِن ۚ  أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّهِ 
فإن أبيت فعليك إثم النصارى من  (28)،مُونَ﴾مُسْلِ 

       (29)قومك".
 

رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم 
 فلافيوس هِرقْل أغسطس.

  Roman Byzantineتعريف البيزنطية الرومانية:
ة"، كان باسم "بيزنط يه"بيزنطيوم" أو ما يطلق المؤرخون عل

اسم المستعمرة اليونانية الشهيرة، كانت البيزنطية من أعظم 
الحقبة  تلكالدول ومن أثقلها وزناً على الساحة العالمية في 

التاريخية )القرن السادس(، فهي امتداد للإمبراطورية 
بعد انقسامها في القرن   Roman Empireالرومانية

ن أيضا اسم الرابع للميلاد، ولذلك يطلق عليها المؤرخو 
 Eastern Romanالإمبراطورية الرومانية الشرقية

Empire  لأنّها حكمت القسم الشرقي من ،
  (30)الإمبراطورية الرومانية القديمة.

فقد ظهر ))اعتباراً من نشوء  أمَّا اسم بيزنطة
عاصمة جديدة   Constantinopleالقسطنطينية

لتسمية يعود بدلًا من روماً، ومردّ هذه ا لهذه الإمبراطورية
 ىإلى تأسيس القسطنطينية في مكان مدينة قديمة تدع

                                                 
 .64سورة آل عمران: الآية  (28)

. مصر: 3. طالسيرة النبويةم(. 1932دحلان، أحْد. ) (29)
 . 73طبعة الأزهرية. ص

. تاريخ الدولة البيزنطيةم(. 0052نسيم يوسف، جوزيف. ) (30)
 .6-5دط. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص
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وقد تميزت الإمبراطورية  Byzantium (31) بيزانطيوم((
في ميادين شتى    Romanالبيزنطية عن سابقتها الرومانية

بدلًا   Greek Languageكاستخدام اللغة اليونانية
، وتخليها عن  Latin Languageمن اللغة اللاتينية

ية واعتناقها المسيحية واعتبارها الديانة الرسمية، واتخاذ الوثن
الصِّلات الإقطاعية شكلًا مميزاً للعلاقات الاجتماعية 

قتصادية في الإمبراطورية عوضاً عن الصِّلات العبودية، والا
فضلًا عن اختلاف طبيعة الإدارة ونظام الحكم، حيث 

المطلقة، الحاكم بالسلطة  فيهاأصبح الحكم مركزياً يتمتع 
واحتوائها على شعوب مختلفة  رغم اتساع رقعة الإمبراطورية

ومتباينة إلى درجة كبيرة، وهو ما يشير إليه موريس  
تألفت هذه "في قوله:   Maurice Crozetكروزيه

الإمبراطورية من مقاطعات مختلفة كلّ الاختلاف، فشبه 
، باستثناء  Balkan Peninsulaالجزيرة البلقانية

منها، هي أقرب إلى الغرب   Greekونانبلاد الي
،   Asia، من آسيا Western Europeالأوروبي

جزاء ورغم الأتميزت هي الأخرى عن باقي  كما أن مصر
 Byzantineهذا التنويع إلاَّ أن الإمبراطورية البيزنطية

Empire    في الحفاظ على التراث  كبير    كان لها دور
 Ancient Romanالرومانِّ الكلاسيكي

Architecture   الذي ورثته، و إن تأثرت بتيارات
فقد حافظ "أخرى كالحضارة اليونانية والدين المسيحي، 

على الأدب والفلسفة   Byzantineالبيزنطيون
الإغريقية القديمة، كما حافظوا على التقاليد الحكومية 
والتشريعية الرومانية، و ازدهرت في الإمبراطورية 

                                                 
. 1. جتاريخ بيزنطةم(. 1978-ھ1397نعيم فرح. ) (31)

المغلوث، سامي. )د.ت(.  05دمشق: مطبعة طربين. ص
. 282. )د.ن(. ص12. طتاريخ الأنبياء والرسلأطلس: 

. بيزنطيةتاريخ الدولة الم(. 2005نسيم يوسف، جوزيف. )
 .9-6المرجع سابق. ص

كلّ من النصرانية   Byzantine Empireالبيزنطية
وقد بلغت هذه  (32)"والثقافة الإغريقية، والتقاليد الرومانية

أوجّ تطورها واتساعها خلال   Empireالإمبراطورية
القرن السادس للميلاد، بعدما تعرضت إلى أشكال من 
الخراب والدمار إبان القرون السابقة، بسبب فساد 

براطورية حكامها و استمرار الصراع بينها وبين الإم
، وقد استرجعت ما   Persian Empireالفارسية

كان لها من مجد و عظمة  بفضل ما أحدثه الإمبراطور 
من إصلاحات مسّت   Heraclius Empireهرقل

المستويين الداخلي والخارجي عند توليه الحكم عام 
 م. 610

 
 : Romaموقع الدين في الرُّوم

التي حدث  على الديانة النصرانية،  Romaكان الرُّم
فيها الانحراف عند النصارى باتخاذهم الأحبار والرُّهبان 

رضي الله  (33)أرباباً من دون الله وقد جاء عدِيُّ بن حاتم
عنه وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام إلى النب صلى 
الله عليه وسلم، وفي عُنقه صليب  من ذهب، فقال: 

يقرأُ سورة براءة:  ياعدِيُّ اطْرحَ عنك هذا الوثَن، وسمعته
﴿اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَ هُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ 

اً وَاحِدًا   ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِلهََٰ
 
 هُوَ  إِلاَّ  إِلََٰهَ  لاَّ  ۚ

يكونوا قال: "أما، إنهم لم  (34)،﴾يُشْركُِونَ  عَمَّا سُبْحَانهَُ  ۚ  
ليعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحَلُّوا لهم شيئاً استَحَلُّوه، وإذا 

وهذا يوضح ما وصلوا إليه  (35)حرَّمُوا عليهم شيئاً حرَّمُوه".

                                                 
 .684الموسوعة العربية العالمية، الإمبراطورية البيزنطية، ص (32)

. بيروت: 1. جتهذيب الأسماء واللُّغاتالنُّووي. )د.ت(.  (33)
 . 328-327دار الكتب العلمية. ص

 .31سورة التَّوبة:  الآية (34)

تفسير م(. 1999-ھ1420بن بشير، حكمت. ) (35)
 .443المدينة النبوية: دار المآثر. ص .1. طالصحيح
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في عصر بعثة النب صلى الله عليه وسلم من انحراف في 
العقيدة، وتقديس للمخلوقين، وتحريف لما أنُزل عليهم من 

 الكتب.
 
 ك الرُّوم:ملهرقْل تعريف  

  Heracliusقيصر هِرقْل:
 Flaviusواسمه الكامل هو: فلافيوس هرقل أغسطس

Heraclius Augustus (36( . 
بكسر الهاء وفتح الرَّاء وسُكون   Heracliusهِرقْل

القاف على المشهور، وحكى جَاعة إِسكان الرَّاء، وكسر 
-م610دولة الرُّوم إِحدى وثلاثين سنة ) دالقاف، قا

وفي رئاسته تُوفَي النب صلى الله عليه وسلم، م(، 641
 (38)ويطلق على كلّ من مَلك في الرُّوم. (37)وقَ يْصَر لقبُه
وكان  (39)م،575في عام  Heraclius ولد هرقْل

استنجاد الفئات المعادية للحكم  سبب توليه عرش بيزنطة
الذي جهّز أسطولًا بحرياً و  بأبيه )حاكم شمال إفريقيا(

حتلال لا  Heracliusابنه هرقلبعثه بقيادة 
 Phocasوإسقاط حكم فوكاس القسطنطينية

Ruling ،  وصل فلافيوس هرقل الابن بأسطوله إلى

                                                 
. )د.ن(. 2. جكتاب المعادلاتالمحفوظ، سعيد. )د.ت(.  (36)

 . 4ص
قيصر: "معناه في اللغة البقير لأنه شق عنه لأن قيصر ماتت في  (37)

المخاص فشق عنه وأخرج فسمي قيصر وكان يفتخر بذلك 
ويقول لم أخرج من فرج أي لأن كل من ملك الروم يقال له 

. بيروت: 3. جالسيرة الحلبية(. ھ1400يصر". الحليب. )ق
 .284دار المعرفة. ص

مخطوطة لطف التدبير للخطيب م(. 2015حداد، علي. ) (38)
. دط. جامعة بغداد: مجلة التراث العلمي العربي. الإسكافي

 .48ص

(39) Grand Larousse, op.cit. p. 5231 
. 3ريخ. طالتاالكامل في م(. 1998/ھ1418ابن الاثير. )

 .257بيروت: دار الكتب العلمية. ص

، فانضم إليه بعض  Dardanellesالدردنيل
، في حين  Phocas Rulingالمعارضين لحكم فوكاس

أمام جنود فلافيوس  فتح الآخرون أبواب القسطنطينية
م دخل 610من أكتوبر عام  قيصر هرقل، وفي الثالث

المخلص،  ذالابن القسطنطينية دخول المنق فلافيوس هرقل
فنادى به الشيوخ والشعب إمبراطوراً، كما وضع البطريرك 

التاج على رأسه   Patriarch Sergio’sسرجيوس
وفي الحقبة التي تولى فيها  (40)في كنيسة الحكمة الإلهية.

تعاونِّ  ية البيزنطيةالملك كانت الإمبراطور  فلافيوس هرقل
من اضطرابات سياسية و مشكلات دينية و تتعرض 

دودها، ولاسيما هجمات حلهجمات خارجية على 
الذي هاجم   Abruzziالفرس بقيادة كسرى أبرويز

خلياً  ودا )41)والشام. في فلسطين ممتلكات الدولة البيزنطية
كانت الوضعية مرعبة، فالخزينة فارغة والوضع الاقتصادي 

 و الجهاز الإداري فاسد والجيش ضعيف و مفكك. سيء

كان رجلًا داهية في  غير أن فلافيوس قيصر هرقل (42)
الحكم، فقد خدم إمبراطوريته بكيفية لا يزال التاريخ يشهد 

خليقاً باسمه ولقبه، فقد شرع  له، فقد كان ملك الروم
بعزيمة سامية، أعاد تنظيم الدولة المحطةّ، و قضى عشر 

لإحياء روح الشعب المعنوية، ويعيد قوة  سنين يعمل
الجيش، وينظم موارد الخزانة، ووهب الأرض للزراع على 

 (43)شريطة أن يؤدي أكبر أبناء الأسرة الخدمة العسكرية.

                                                 
. 1. جتاريخ بيزنطةم(. 1978-ھ1394نعيم فرح. ) (40)

 . 197دمشق: مطبعة طربين. ص

العلاقات بين بيزنطة م(. 2017سهيل طقوش، محمد. ) (41)
 . www.islamstory.com. وفارس قبيل الفتح

 .الإمبراطورية البيزنطية)د.ت(. د الوهاب.  الكيالي، عب
 .111ص . )د.ن(.7ج

(42)Grand Larousse, op.cit, p. 5231.  

. قصة الحضارةم(. 1998-ھ1419دل وايريل ديورانت. ) (43)
 .154. بيروت: دار الجيل. ص4محمد بدران )مترجم(. مج

http://www.islamstory.com/
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مات الإمبراطور فلافيوس  م641فبراير عام  11وفي 
وهو يسمع أبناء الانتصارات  هرقْل أغسطس ملك الروم

لعرب المسلمون على الجيوش البيزنطية حققها االتي المتتالية 
 (44)بنفسه.ا بهالتي أعدّها ودرّ 

 
رسالة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى فلافيوس هرقْل 

 أغسطس
 نص الرسالة:

"بسم الله الرحْن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقلْ 
عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أمابعد، فإنِّ 

، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أدعوك بدعاية الإسلام
﴿ياَ و (45)أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين،

نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ  نَ نَا وَبَ ي ْ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
اباً إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَ 

 بأِنََّا اشْهَدُوا فَ قُولُوا تَ وَلَّوْا فإَِن ۚ  مِّن دُونِ اللَّهِ 
 (46)".لِمُونَ﴾مُسْ 

 

                                                 
. 1. جتاريخ بيزنطةم(. 1978-ھ1394نعيم فرح. ) (44)

 .193ربين.  صدمشق: مكتبة ط

الإريسيين: "أي فلاحين القرى أي ومن ثم جاء في رواية إثم  (45)
الفلاحين وفي رواية إثم الأكارين والأكارين الفلاح". الحلب. 

. بيروت: دار المعارف. 3. جالسيرة الحلبية(. ھ1400)
 .287ص

الإرس: الأصل والأريس: الأركار والأكاريين كانوا عندهم من الفرس 
النار فجعل عليه إثمهم وكانوا أهل فلاحة وكانت  وهم عبدة

العرب تسميهم الفلاحين ويقال أنا الإريس كبيرهم الذي يمتثل 
أمره ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة ومعنى عليك إثم 
الأريسيين الين هم داخلون في طاعتك فلو دعوتهم للإسلام 
 لأجابوك، فعليك إثمهم لأنك سبب منعهم اعتناق بالإسلام

 ولو أمرتهم بالإسلام لأسلموا.

 .64سورة آل عمران: الآية  (46)

إجابة فلافيوس هرقلْ على رسالة النّبيّ صلى الله عليه  
 وسلم.

هرقلْ على مذكرة )رسالة( النب  فلافيوسوجاء إجابة 
 صلى الله عليه وسلم كالتالي:

ر به عيسى من قيصر " إلى أحْد رسول الله الذي بش 
ملك الروم، إنه جاءنِّ كتابك مع رسولك، وإنِّ أشهد 
أنك رسول الله نجدك عندنا في الإنجيل وبشرنا بك عيسى 
بن مريم، وإنِّ دعوت الروم أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو 
أطاعونِّ لكان خيراً لهم، ولوددت أنِّّ عندك فأخدمك 

 (47)وأغسل قدميك".
 

 دراسة تحليلية
نب صلى الله عليه وسلم في سياسته الخارجية لقد وضّح ال

معرفة وحكمة سياسية واسعة لا مثيل لها، تميزت على كل 
التصورات، والتخيّلات وصارت نموذجاً لمن أتى بعده من 
الخلفاء، بل هي قدوة حسنة لكل من أراد أن يتبع أثر 

 الحسنةالقدوة النب صلى الله عليه وسلم ويتأسى بسنته، ف
عن ». ذكر في الصّحيحين انتشار الإسلاممن أسباب 

جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النّبّ صلى الله عليه 
وسلم قال: "أعُطيتُ خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نُصرتُ 
بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهواً، 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي 

حد قبلي، وأعُطيت الشفاعة، وكان النب المغانم ولم تحل لأ
 (48).«يبعثُ إلى قومه خاصة وبعُثتُ إلى الناس عامَّة

                                                 
. 2. مجتاريخ اليعقوبيم(. 897/ ھ284اليعقوبي. ) (47)

 . 78بيروت: دار صادر. ص

(، وكتاب أبواب المساجد، باب 328البخاري: كتاب التيمم ) (48)
قول النب صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا 

 قيم مصطفى البغا.(، تر 427وطهوراً" )
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هذا ما جعل النب صلى الله عليه وسلم يوجه رسالته إلى 
الملوك وزعماء القبائل وشعوبهم كافة على الرغم من قوتهم 
في تلك الفترة؛ إلا أن النب صلى الله عليه وسلم بقوة 

اطة جأشه وجَّه المذكرة إلى ملك  الحبشة إيمانه، ورب
 . .النّجاشيّ  وملك الروم فلافيوس هرقل أغسطس...

 
 أولًا: 

لما أراد النبّ صلى الله عليه وسلم أن يكتب        
المذكرات )الرسائل( إلى الملوك والزعماء قيل له: إنهم لا 
يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة، 

"، وكان النقش ثلاثة محمد رسول اللهنقش عليه "
الدائرة، وفي الوسط كلمة  فوق" في اللهأسطر، جاء لفظ "

، فكأنك تقرؤه من (محمد)"، وفي الأسفل كلمة رسول"
الأسفل إلى الأعلى، وقد تعمقت الأحرف على الفص 
مقوّسة الكتابة، فعندما يختم به، تغطي المادة دائرة على 

 (49)حرف المحفورة بشكل صحيح،الرق، فتظهر الأ
والظاهر أن الحكمة من تعدد الأسطر كون الفص 
مستديراً، ولو كانت سطراً، لكان مستطيلًا لكثرة 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم »الحروف. 
النبّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر: محمد سطر، 

    ( 50).«ورسول سطر، والله سطر

 

 

 

 

 

                                                 
. )د.ن(. 1. جالطبقات الكبيرى(. ھ230ابن سعد. ) (49)

 .223-222ص

المصباح رواه الإمام محمد بن حديدة الأنصاري في ) (50)
( أن خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه أهدى المضيء

رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي نقش عليه محمد 
 رسول الله.

 

                                                                  
 علامة الختم                               

                                                                                 
                                                                          

 
 هذا النوع مُنتشر  جداً في شبكة الإنترنت.

إذا لاحظنا هذا الختم أو تأملناه تأمّلًا تحليليًّا  قيقةالحفي 
، مخالف للآثار طأمنكوس خ أنّ هذا نقش   نجد

تكتب من  بني آدملغة من لغات أي لا يوجد  الصحيحة،
 . أسفل إلى أعلى

حدثنا محمد بن »": 5878وقد روى البخاري برقم "
الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامةَ عن أنس أنّ عبد 

أبابكرٍ لماّ استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة 
، و محمدأسطر:  ، و رسولسطر    (51).«سطر   اللهسطر 

" والثانِّ اللهلكن القول بأن أول السطر كان اسم "
الله رسول "،  كأنك تقرأ: "محمد" والثالث "رسول"

 "، هذا خطأ. سول اللهمحمد ر " بدلا "محمد
فقد جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلانِّ: "أن اسم 
الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أر 
التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. بل رواية 

" محمدالإسماعيل يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها: "
، والسطر الثانِّ " " اللهالث ""؛ والسطر الثرسولسطر 

."(52)  

                                                 
فتح الباري م(. 2001/ھ1421. )لعسقلانِّابن حجر ا (51)

. عبد القادر شرح صحيح البخاري برواية ابي ذر الهروي
 .341. الرياض. ص10. ج1شيبة الحمد )محقق(. ط

الدين م(. 1991-ھ1411السبكي، محمد خطاب. ) (52)
 .205. )د.ن(. ص4. ط6. جالخالص

 الله
 سول
 محمد
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منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: ورد في كتاب 
لما  الصديق رضي الله عنه  بكر امعنى الحديث: أن أب

له كتاب الزكاة ختمه  دوّنالبحرين و دولة أنساً إلى  بعث
بعد  بخاتم النب صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه

تب عليه: ، وقد كُ وفات النب صلى الله عليه وسلم
 "الله"في الثانِّ، و "رسول"في السطر الأول، و  "محمد"

أن الكتابة كانت  ظاهر الحديثحقيقة  (53).في الثالث
 .من أعلى إلى أسفل

فنرى أن ختم النبّ صلى الله عليه وسلم منكوس من 
السطر الأول و  محمد"أعلى إلى الأسفل، يعني "

جاء في ظاهر " في الثالث كما الله" في الثانِّ و "رسول"
 الحديث.

" فيكون الله محمد رسولهفمن السهل أن ينقش مثلًا "
" سطر، الله" بدل فيصح معها كتابة "محمد رسوله"
" سطر، وتقُرأ  بقراءة صحيحة، رسول" سطر، "محمد"

تعطي معنى سليماً، أما أن تنقش منكوسة فإن ذلك 
سيجعل بعض الناس وخصوصا الكفار وبعض الجهلة من 

 ولا سيما الغربيين، أن يقرأوها من الأسفل إلى المسلمين
 أعلى على خلاف كتابة اللغة العربية، وهذا غير صحيح.

 
ومن الصور البيانية التي احتوت عليها نصوص المذكرات: 
تعبير النّبّ صلى الله عليه وسلم عن نفسه باسمه وصفته في 

" من محمد رسول اللهمذكراته إلى الملوك وزعماء القبائل "
أو  (54)هذا كتاب من محمد بن عبد الله ورسوله"،أو "

                                                 
القول الصواب في م(. 2016-ھ1437) مركز الفتوى. (53)

. لمات نقش خاتم رسول اللهترتيب ك
  www.fatwa.islamweb.netموقع:

مكاتيب الرسول صلى الله (. ھ1419نعمان النصري. ) (54)
. 4. طهران: دار الحديث الثقافة مج1. طعليه وسلم

 .39ص

" وفدعلي" و "جاءني" و "أناالتكلم بضمير المتكلم "
 (55)".جاءنا" و "بلغناوورد بلفظ الجمع مثل "

لم يطلب النب صلى الله عليه وسلم في مذكراته من الملوك 
وزعماء القبائل التخلي عن أملاكهم ومناصبهم، والتنازل 

م، وإنما طلب منهم الإيمان بالله والدخول في عن ممتلكاته
دينه صلى الله عليه وسلم والحكم بما نزل عليه من 
أحكام. فلم تنازعهم المذكرات في أملاكهم ومناصبهم 
وممتلكاتهم وإنما نازعتهم في معتقداتهم  وتدعوهم إلى 

 عبادة الله وحده.

 
 ثانياً: رسالة النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ملك

 الحبشة النّجاشيّ 
هي من أوائل المذكرات التي أرسلها النب صلى الله عليه 
وسلم من يثرب )المدينة( إلى الملوك والزعماء يدعوهم فيها 
إلى الدين الإسلامي، فقد أرسلها النب صلى الله عليه 
وسلم في آخر السنة السادسة للهجرة، أو في أول المحرم 

عمرو بن أمية الضمري من السنة السابعة، مع السفير 
رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة فكان أول سفير 

 (56)بعد صلح الحديبية.
على دولة الحبشة وهموابه، وقالوا للنجاشي: إن هذا الرجل 
لم يدخل كما دخلنا، قال: ما منعك أن تدخل كما 
دخلوا، فأجاب السفير عمرو: إنا لا نفعل هذا بنبيّنا، ولو 

   (57)فعلناه بأحدٍ فعلناه به، قال: صدق دعُوه.

                                                 
. القاهرة: 5. طمحمد رسول اللهم(. 1966محمد رضا. ) (55)

 .263دار إحياء الكتب. ص

ا في شهر ربيع الأول سنة سبع من وذكر ابن قيم انه أرسله (56)
هداية الحيارى في (. ھ75-691الهجرة. الجوزية ابن قيم. )
 . بيروت: دار مكتبة الحياة.  الرد على اليود والنصارى

إعلام السائلين عن  م(. 1987-ھ1407ابن طولون. ) (57)
. محمد الأرناؤوط كتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

 .53ؤسسة الرسالة. ص. بيروت: م8)محقق(. ط
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ملك النجاشي عن مذكرة )رسالة( النب  إجابةكانت 

يه وسلم بإجابته وتصديقه واعتناقه الإسلام، صلى الله عل
وفي المذكرة الأخرى بأنه زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان 
وأصدق عنها أربعمائة دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما 
يصلحهم، وحْلهم في سفينتين مع السفير عمرو بن أمية 
الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي نب الله 

وسلم، وقال: "لن تزال الحبشة بخير ما كان صلى الله عليه 
 (58)هذان الكتابان بين أظهرها".

 
اختلاف في النجاشي الذي بعث إليه النبي صلى الله 

 عليه وسلم مذكرته )رسالة(:
إن ملك الحبشة النجاشي الذي اعتنق الدين الحنيف، 
وصلى عليه  النّبّ صلى الله عليه وسلم لماّ مات هو الذي 

ذكرته، ذكر محمد الواقدي أن صاحب الحبشة بعث إليه م
النجاشي الذي صلى عليه هو الذي بعث إليه مذكرته 

  (59)يدعوه فيها إلى الدين الحنيف.

أن صاحب الحبشة النجاشي الذي اعتنق الإسلام وأصبح 
مسلماً ليس هو النجاشيُّ الذي كتب إليه مذكرته )رسالة( 

النّاس، إذن يدعوهُ إلى الدين الحنيف كما يظن معظم 
فهما اثنان، وقد جاء ذلك في صحيح  مسلم 

أن النب صلى الله عليه وسلم كتب إلى  (60)واضحاً:
 النجاشي، وليس بالذي صلى عليه.

                                                 
. كتاب الطبقات الكبيرم(. 845/ ھ230ابن سعد. )  (58)

 .223. القاهرة: مكتبة الخانجي. ص1ط

. 4. جالبداية والنهايةم(.1991-ھ1412ابن كثير. ) (59)
 . 277بيروت: مكتبة المعارف. ص

المرجع . البداية والنهايةم(. 1991-ھ1412ابن كثير. ) (60)
 .277سابق. ص

رأيُ الإمام ابن القيم على القول الأوَّل: "وهذا وهم  والله 
أعلم؛ فقد خلط روايه، ولم يميز بين النجاشي الذي صلى 

الإسلام وأكرم أصحابه، وبين  عليه، وهو الذي اعتنق
 (61)النجاشي الذي كتب إليه يدعوه، فهما اثنان".

سوف  ،اً تحليليّ  ختلاف تأمّلاً الا اهذ نتأمّلعندما وأخيراً 
أن رواية محمد الواقدي لا تقفُ أمام تصريح رواية  رىن

الإمام مسلم في "صحيحه" بأن صاحب الحبشة النجاشي 
غير الذي صلَّى عليه النب  الذي بعث إليه مذكرته )رسالة(

صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعلمُ عند الله تبارك 
 وتعالى. 

أن النب صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي،  يعني
 وليس بالذي صلى عليه، كما جاء في صحيح  مسلم.

 
تحليل نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

 النجاشي: 
عليه وسلم رسالته بالبسملة "بسم الله  بدأ النّبّ صلى الله

الرحْن الرحيم" وقد كانت العرب في ذلك الوقت إذا أردو 
أن يكتبوا الرسالة يبدؤها باسم لأوثان مثل للّات والعزّ 
وغيره، ولكن الرسول بدأ باسم الله عزّ وجلّ الذي أرسله 
رحْة للعالمين. ولأجل اتباع الرسول يستحب لكل مسلم 

سم الله تبارك وتعالى في بداية كل خطاب الابتداء با
ومذكرة وكتاب. تمايزت المذكرة الأولى عن مثيلتها بعنصر 

 الإطالة الإيجابية والمزيدة من الإيضاح وذكر التفاصيل.

وضوح الدعوة وصراحة الخطاب كما وضحها النب صلى 
الله عليه وسلم بقوله: "وإنِّ أدعوك إلى الله وحده لا 

ة على طاعته وأن تتبعني فتؤمن بي شريك له والموالا
 وبالذي جاءنِّ فإنِّ رسول الله".

                                                 
زاد المعاد في م(. 1998/ھ1418ية، ابن القيم. )الجوز  (61)

. بيروت: 3. شعيب الأرنؤوط )محقق(. طهدي الخير العباد
 . 603مؤسسة الرسالة. ص
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إذا لاحظنا المذكرة الأولى والأسلوب الذي به دُوّنت يدل 
على أنها كُتبت لشخص قريب جداً من الإسلام، بل 
يطُمع في إسلامه بتعمق وهي تختلف في تفاصيلها عن 

 هيكل الرسالة الثانية والمذكرات الأخرى تماماً.

المذكرة رص النب صلى الله عليه وسلم على أن تشتمل ح
على أجوبة للشكوك التي حاول موفد قريش  (الرسالة)

لنجاشي حين ذهب إليه المهاجرون من لصاحب الحبشة ا
المسيح رسول الله المسلمين أن يثيرها أمامه في كيفية ولادة 

السلام، ووصف الإسلام الصلاة عيس بن مريم عليه 
فصل للمسيح عليه السلام ولأمه مريم عليها الدقيق والم

أو  أدنى شك أو ريبة مورالسلام، حتى لا يبقى في الأ
 مواربة.

استعمل النب صلى الله عليه وسلم في نص المذكرة الأول 
"إلى النجاشي ملك الحبشة" ذاكراً اللقب وواصفاً إياه 
ب"ملك الحبشة". واستعمل عبارة "عظيم الحبشة" بدلاً 

ة ملك الحبشة كما في نص المذكرة  )الرسالة( من عبار 
 الثانية. 

 
تحليل إجابة ملك النجاشي على رسالة النبي صلى  

 الله عليه وسلم:
احتوت المذكرة )الرسالة( على عبارات خاصة بالمسلمين 
لم تكن معروفة أو متداولة  قبل الإسلام مثل: "بسم الله 

بركاته"، وتلك الرحْن الرحيم"، "سلام عليك ورحْة الله و 
دلالة على تأثر صاحب الحبشة النجاشي بالمسلمين 
المتواجدين عنده ودخوله في الدين الحنيف وتأثره به، 

 .لا مثال لهوالاعتراف بألوهية الله تبارك وتعالى 

ثبوت دخول صاحب الحبشة أصحمة النجاشي في دين 
الإسلام بنطق الشهادتين "لا إله إلا الله وأشهد أنك 

لله"، لذلك أمر النب صلى الله عليه وسلم رسول ا
النجاشي كما يُصلى على أي على  الصحابة بالصلاة

مسلم مات على الدين الحنيف، وكانت الصلاة عليه 
 (62)صلاة الغائب.

 
 ثالثاً: ملك الروم فلافيوس هِرقل أغسطس:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله »
صحيفتي هذه إلى قيصر، وله عليه وسلم: من ينطلق ب

الجنة، فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم 
فكان حامل هذه الرسالة هو دحية  (63)يقبل،
ولما وصل السفير إلى فلافيوس هرقل طلُِبَ  (64)،«الكلب

من السفير أن يسجد بين يديه احتراماً  لفلافيوس هرقل، 
هذا أبداً ولا لكن السفير رفض عن ذلك وقال: "لا أفعل 

نسجد لغير الله"، فقالوا للسفير: "إن لم تسجد لا يؤخذ  
كتابك" )الرسالة(. فأشار عليه أحدهم فقال للسفير 
دحية الكلب: أنا أدلك على أمر يؤخذ فيه رسالتك ولا 
تسجد له. فقال له السفير دحية ما هو؟ فقال: إن 
لفِلافيوس هرقل على كل عتبة منبر يجلس عليه فضع 

التك تجاه المنبر، فإن أحد لا يحركها حتى يأخذها رس
فلما  (65)فلافيوس ثم يدعو صاحبها، ففعل السفير ذلك،

أتى ملك فلافيوس هرقلْ إلى الكتاب )الرسالة( أخذه 

                                                 
. 4. جالبداية والنهايةم(. 1991-ھ1412ابن كثير. ) (62)

. محمد صالح ناهد حْزة. 277بيروت: مكتبة المعارف. ص
ا في نشر إعلام الوفود الدبلوماسية وأثرهم(. 2006)

. مؤتمر الدولي الدعوة الإسلامية خارج المدينة المنورة
 .53-52الإسلام في إفريقيا. جامعة إفريقيا العالمية. ص

زاد المعاد في هدي (. ھ751-691ابن قيم الجوزية. ) (63)
 .87. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص1. جخير العباد

م(. 1313/ھ713الدواداري، أبي بكر عبد الله بن أبيك. ) (64)
كنز الدرر وجامع الغرر الدر الثمين في أخبار سيد 

. محمد السعيد جَال الدين المرسلين والخلفاء الراشدين
 .145. القاهرة: دار الكتب. ص3)محقق(. ج

. بيروت: دار 3. جالسيرة الحلبية(. ھ1400الحلب. )  (65)
 .287المعارفة. ص
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فقال: من صاحب هذه الرسالة؟، فجاء السفير دحية 
فقال: "أنا"، فدعا فلافيوس هرقل الترجَان الذين يقرأ 

ولما فتح ملك فلافيوس هرقلْ المذكرة باللغة العربية، 
)الرسالة( وقرأه القارئ وجد فيها دعوة النبّ صلى الله عليه 

 وسلم هرقلْ وأتباعه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
 فلافيوسأما في إجابة الرسالة، لقد رأى صاحب الروم 

هرقلْ أغسطس أن يعلم مدى رغبة كبار قومه في الدين 
هرقلْ لعظماء الروم  فلافيوسه، فأذن الحنيف والدخول في

بحمص، ثم أمر فلافيوس هرقل بأبوابها  (66)في دسكرة له
فغلقت، ثم اطلع فقال: "يامعشر الروم، هل لكم في 
الفلاح والرشد، وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال 
عيسى بن مريم؟ قالوا لقيصر هرقلْ: وماذاك أيها الملك؟ 

ذا النب العربي، قال قيصر: قال قيصر هرقلْ: تتبعون ه
فحاصوا حيصة حْر الوحش وتنازعوا ورفعوا الصليب. فلما 
رأى قيصر هرقلْ ذلك، يئس من إسلامهم، وخاف قيصر 
على نفسه وملكه فسكتهم، ثم قال فلافيوس: إنما قلت 
لكم ما قلت أختبركم لأنظر مدى صلابتكم في دينكم، 

هرقلْ فقد رأيت منكم الذي أحب، فسجدوا لقيصر 
 (67)ورضوا عنه".

هرقلْ أن وزراءه وكبار  فلافيوسلماّ تبين لصاحب الروم 
شعوبه لن يوافقوه على اعتناق الإسلام دعا سفير النب 
صلى الله عليه وسلم دحية الكلب الخزرجي وأعطاه كتاباً، 
وقال للسفير: "والله إنِّ لأعلم أن صاحبك نبّ مرسل، 

                                                 
لقصر فيه منازل دسكرة: "ليست بعربية محضة" بناء على هيئة ا (66)

وبيوت للخدم والحشم أو بناء حول بيوت للأعاجم يكون فيها 
م(. 1958-ھ1377الشراب والملاهي". رضا، أحْد. )

 .411. بيروت: دار مكتبة الحياة. ص2. مجمعجم متن اللغة

مذكرة السيرة م(. 2007/ھ1428الطوراي، طارق. ) (67)
 .145-144. )د.ن(. ص2. طالنبوية

 كتابنا ولكني أخاف الروم وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في
  (68)على نفسي ولولا ذلك لاتبعته".

هرقلْ بهدية مع السفير دحية الكلب  فلافيوسوأرسل 
الخزرجي مالٍ وكسوةٍ إلى النب صلى الله عليه وسلم فقبلها 

على الصحابة الكرام، وجعل  (69)النبّ، وقسم الدنانير
ه وسلم في فلافيوس قيصر هرقلْ مذكرة النب صلى الله علي

وروي أن  (71)والحرير وجعله في سفط، (70)الديباج
هرقلْ وضع مذكرة النب صلى الله عليه وسلم في  فلافيوس

فلما وصل رسالة  (72)قصبة من ذهب تعظيما واحترماً له،
هرقلْ إلى النب صلى الله عليه وسلم أخبره  فلافيوس

 السفير دحية الكلب الخزرجي بذلك فقال النب صلى الله
كما   (73)عليه وسلم: "يبقى ملكهم مابقي كتابي عندهم"،

                                                 
نبي الرحمة من الميلاد م(. 2016/ھ1437)السرجانِّ.  (68)

 .41)د.ن(. صدط. . إلى الفاة

الدنانير: مفردها دينار وهو قطعة من النقد ذهبية تعامل بها  (69)
الناس قديماً وزنه مثقال، وهو عشرة أسباع الدرهم. رضا، أحْد. 

. بيروت: دار 2. مجمعجم متن اللغةم(. 1958-ھ1377)
 .457مكتبة الحياة. ص

لديباج: ثوب لحمته وسداه من الحرير وهو نسيج من الإبر ا (70)
يسم ملون ألوانا )فارسى معرب( ديباج الوجه: حسن بشرته 
وديباج القرآن، السور القرآنية التي تبدأ ب حم. رضا، أحْد. 

بيروت: دار  .2مج. معجم متن اللغةم(. 1958/ھ1377)
 .370ص مكتبة الحياة.

يب وما أشبه من أدوات النساء؛ السفط: الذي يعبئ فيه الط (71)
إسقاط، والسقاط أيضا وعاء  من قضبان الشجر ونحوها ونحوها 
توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها. رضا، أحْد. 

. بيروت: دار 3. مجمعجم متن اللغةم(. 1958/ھ1377)
 . 163مكتبة الحياة. ص

فتح الباري شرح صحيح م(. 852-773. )ابن حجر (72)
 .61لرياض. دار السلام. ص. ا1. جالبخاري

. 2. جمكاتيب الرسول(. ھ1419الميانجي، الأحْدي. ) (73)
 .410طهران. دار الحديث. ص
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أخبر السفير النب صلى الله عليه وسلم أن فلافيوس هرقلْ 
 أن تؤمن.  (74)أغسطس آمن به وأبت بطارقته

 (75)فقال النب صلى الله عليه وسلم: "ثبت وثبت ملكه"،
وقال أيضاً: "كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على 

مات فلافيوس هرقل أغسطس كافراً. وفي  (76)نصرانيته!".
عدم إسلام صاحب الروم فلافيوس هرقل أغسطس دليل 
على أن فلافيوس قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما 
على دين الإسلام، ولو أراد الله هداية فلافيوس لوفقه كما 

 (77)وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرياسة.
 
 

 

بي صلى الله عليه وسلم إلى تحليل نص رسالة الن
 فلافيوس هرقل أغسطس:

ابتدأت المذكرة )الرسالة( بالبسملة، وقد أصبحت الكتب 
 والمذكرات والخطب فيما بعد تفتتح بالبسملة تبركاً بها.

وصف النب صلى الله عليه وسلم نفسه أنه رسول الله، 
 وأتباعهوذلك من أجل أن يفهم فلافيوس هرقلْ أغسطس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من  أن محمداً 

                                                 
بطارقته: مفردها بطريق وتعني الرئيس الأعلى للأساقفة عند  (74)

المسيحيين وأيضاً القائد من قواد الروم ممن له المقام المقام الأول 
له قسطنطين شخصياً وهو عند الإمبراطور وكان إرثياً ثم جع

معجم م(. 1958-ھ1377العالم عند اليهود. رضا، أحْد. )
 .306. بيروت: دار مكتبة الحياة. ص1. مجمتن اللغة

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب م(. 1985البيهقي. ) (75)
. بيروت: دار 1. عبد المعطي قلعجي )محقق(. طالشريعة

 . 85الكتب العلمية. ص

فتح الباري شرح الجامع (. ھ852-773) العسقلانِّ. (76)
 50. )د.ن(. ص1. جالصحيح للخاري

م(. 1994-ھ1414. )صحيح المسلم بشرح النووي (77)
 . 157-147. مؤسة قرطبة. ص2ط

أجل التبليغ للناس كافة، فهو لم يكن رسولًا لقومه 
 فحسب. 

" بدلًا من سلام على من اتبع الهدىاستخدم عبارة "
"، والعبارة الأولى هي المستعملة في السلام عليكمعبارة  "

السلام على غير المسلمين. التخلص إلى موضوع الرسالة 
 ". تضمين المذكرة الآية القرآنية.أمابعد"بكلمة 

استخدم النب صلى الله عليه وسلم فى دعوته أسلوب 
الترغيب والترهيب؛ فالترهيب في قوله صلى الله عليه 

"، والترغيب في قوله صلى الله عليه أسلِم تَسلَموسلم: "
 ".يؤتك الله أجرك مرتينوسلم: "

 
سالة تحليل إجابة فلافيوس هرقل أغسطس على ر 

 النبي صلى الله عليه وسلم.
أدرك صاحب الروم فلافيوس هرقل أغسطس في رسالته 
ارتفاع منزلة النب صلى الله عليه وسلم وعلى ملكه وأبدى 
من خلال ابتداء رسالته باسم النب صلى الله عليه وسلم 
قبل اسمه، إن فلافيوس هرقلْ ردّ على خطاب النب صلى 

ضوح والاحترام باعترافه برسول الله الله عليه وسلم بغاية الو 
صلى الله عليه وسلم واستعمل فلافيوس هرقلْ اسم 
"أحْد" الذي أخبرهم به رسول الله المسيح عيسى بن مريم 
عليه السلام، كما جاء فى القرآن الكريم في قوله تعالى: 

اللَّهِ  ﴿وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بَنِي إِسْراَئيِلَ إِنِِّّ رَسُولُ 
قاً لِّمَا بَ يْنَ يدََيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتِ  إِليَْكُم مُّصَدِّ

 مِن بَ عْدِي اسْمهُُ أَحَْْدُ 
 
ذَا جَاءَهُ  فَ لَمَّا ۚ م باِلْبَ ي ِّنَاتِ قاَلُوا هََٰ

وفي ذلك إشارة إلى جوف الثقة  (78)،سِحْر  مُّبِين ﴾
بر وقراءته للإنجيل من قبل فلافيوس هرقلْ أغسطس بالخ

ومعرفته للنب صلى الله عليه وسلم وهذا واضح من خلال 
أجوبته على الأسئلة التي طرحها على أبي سفيان وهو 

                                                 
 .6سورة الصف: الآية  (78)
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يبحث حقيقة النب صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم ما هي 
دلائل النبوة. رغم شهادته بأن محمداً صلى الله عليه وسلم 

روم فلافيوس هرقلْ فضل رسول الله إلا أن صاحب ال
ملكه على اتباع النب صلى الله عليه وسلم وهذه مشكلة 
يعانِّ منها معظم الخائضين في ميدان السياسة حيثما لا 
يكون في غالب الأمر من أجل مسألة فحين تتقاطع 
المسألة مع مصالحه الشخصية يتمرد ويفضل نفسه 

 ومكتسباتها. 

سفير النب صلى الله كرام إب فلافيوس هرقلْ أغسطس أمر 
على  الكلب الخزرجي، وكتب جواباً عليه وسلم دحية 

وأرسله مع  صلى الله عليه وسلمالنب  (رسالةمذكرة )
صلى  لى النبإرسل بهدية أو  السفير دحية الكلب الخزرجي

 الله عليه وسلم.
 

 الخاتمة
بعد جَع ودراسة وتحليل مادة هذه المقالة توصلنا إلى أهم 

 التي حققتها تلك السياسة الخارجية:النتائج 
  أخطر النّبّ  صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك

والزعماء أن الدين الحنيف الذي يدعو إليه، هو 
دين السلم والإنسانية والحضارة والعدالة والتعاون 
بين البشر جَيعا، ويستخدم الوسائل الدبلوماسية 
لحلّ المشكلات، وفض النزاعات بين الدول، 

 وإنهّ لم يستند إلى قوّة الجيش.
  استطاع النّبّ صلى الله عليه وسلم أن يفتح

طريقاً جديداً ويقوِّي طريقة جديدة في التعاون 
 الدولي لم تكن معروفة لدى البشر من قبل.

  لقد كانت مراسلات النب صلى الله عليه وسلم
إلى الملوك خارج الجزيرة العربية، ومن أقوام آخرين  

الفرس ومصر والحبشة بياناً واقعيًّا كالروم و 
وعمليًّا على أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، 

وأن الدين الحنيف صالح لكل زمان ومكان، 
فهذه العالمية هي التي أوردتها الآيات القرآنية 

وَ﴿مَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ الكريمة كقوله تبارك وتعالى: 
 (79).رَحَْْةً لِّلْعَالَمِيَن﴾

  راسلات النّبّ صلى الله عليه وسلم للملوك إن م
والزعماء خارج الجزيرة العربية أظْهرتْ بلاريب 
مقاصد الملوك وسياستهم إزاء نبّ الله صلى الله 
عليه وسلم من جهة وتجاه الدين الحنيف الذي 

 يدعو إليه من جهة أخرى.

  دبلوماسي من الدولة الفوض المالسفير أو
لا يمثل نفسه أو  ارجيةالدول الخالإسلامية إلى 

الإسلامي الدين النظام السياسي، وإنما يمثل 
صورة الحقيقية لدينه اليعطي  وفه هوسلوك

، وبقدر تمسكه بذلك يكون قد ولدولته وعقيدته
 هو اتجاهعلى نشر دعوته ودينه، وهذا  ساعد
 في الصلات الخارجية صلى الله عليه وسلم النب

لملوك والزعماء حيث أوفد مبعوثيه للاتصال با
 للتعريف بالدين ودعوتهم للدخول في الإسلام.

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم
 المصادر والمراجع باللغة العربية:

إعلام م(. 1987ه1407ابن طولون، محمد. )
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.2. طالسائلين

. 1. طمكاتيب الرسولم(. 2000الميانجي، الأحْد. )
 مؤسسة دار الحديث والثقافة.طهران: 

                                                 
 .107سورة الأنبياء: الآية  (79)
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. 4. مج(. مكاتيب الرسوله1419. ) -
 طهران: دار الحديث.

. بيروت: دار 3. جالسيرة الحلبيةه(. 1400الحلب. )
 المعرفة.

زاد المعاد م(. 1998/ھ1418الجوزية، ابن القيم. )
. شعيب الأرنؤوط في هدي الخير العباد

 . بيروت: مؤسسة الرسالة3)محقق(. ط
سفراء م(. 1996-ه1417مد شيت. )خطاّب، مح

. 1. ط1. جالنبيّ صلى الله عليه وسلم
 بيروت: مؤسسة الريان.

مجموعة م(. 1987-ه1407محمد حْيد الله. )
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 

 . بيروت: دار النفائس.6. طالراشدة
م(. 1981-ه1401الذهبّ، أحْد بن عثمان. )

شعيب الأرنؤوط  .2. جسيراعلام النبلاء
 )محقق(. بيروت: مؤسسة الرسالة.

مكاتيب الرسول صلى (. ھ1419نعمان النصري. )
. طهران: دار الحديث 1. طالله عليه وسلم

 4الثقافة مج
مذكرة السيرة م(. 2007/ھ1428الطوراي، طارق. )

 . )د.ن(.2. طالنبوية
. معجم متن اللغةم(. 1958-ھ1377رضا، أحْد. )

 مكتبة الحياة . بيروت: دار1مج
. معجم متن اللغةم(. 1958-ھ1377) -

 . بيروت: دار مكتبة الحياة.2مج
تاريخ الدولة م(. 2005نسيم يوسف، جوزيف. )

 . دط. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةالبيزنطية
عالمية الإسلام محمد أمين شاكر حلوانِّ. )د.ت(. 

ورسائل النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى 
 . )د.ط(. دمشق: دار القلم. مراءالملوك والأ

 
 


